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كثيرًا ما سعت السلطات المغربية الحاكمة للترويج لما تعتبره “المعجزة المغربية” و”الاستثناء المغربي”،
خاصـة في السـنوات الـتي تلـت موجـة الربيـع العـربي، إلا أن هـذه الصـورة سرعـان مـا بـدأت في التهـاوي
وانكشف المستور، وبدأت الأزمات تظهر الواحدة تلو الأخرى حتى أضحى حديث المغاربة أزمات البلاد

المتتالية.

أحزاب سياسية همها الأوحد ما ستربحه من توافقات

رغــم محــاولات التســتر المتواصــلة، انكشفــت حــدة الأزمــة السياســية الــتي تعيشهــا المملكــة المغربيــة في
الفترة الأخيرة، أزمة أثرت على مختلف المجالات في البلاد، ما جعل المملكة تعيش أزمة شاملة أثرت

بشكل كبير على البلاد والعباد.

الباحثة في الشؤون السياسية المغربية شريفة لموير قالت إن “الوضع السياسي الذي يعيشه المغرب
راجع إلى تكتل العديد من الأزمات المجتمعية التي أفضت إلى أزمة سياسية، تظهر جليًا في اللاتناغم

الأغلبي الذي سيطرت عليه الحسابات السياسية لمكونات الأغلبية الحكومية”.

وتضيــف الباحثــة المغربيــة في حــديثها لنــون بوســت “عملية المــد والجــزر هــذه الــتي أغرقــت الحكومــة
بمكوناتهـا فيهـا انعكسـت علـى الواقـع الاقتصـادي والاجتمـاعي في المغـرب، فوضعيـة المغـرب الراهنـة لا
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تتطلب فقط إصلاحات هيكلية في إدارتها لمواجهة التحديات بقدر ما تتطلب وضوحًا سياسيًا يقتضي
من الأغلبية الحكومية إدراك أن المصلحة العليا هي للوطن بعيدًا عن الحسابات الضيقة التي أغرقت

الأحزاب السياسية بالانتهازيين في إطار التوافقات السياسية”.

مجلس الحسابات: “المغرب لم يتمكن بعد من تقليص الفوارق الاجتماعية
والحد من مظاهر الفقر”

تتطلب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وفق لومير، من الأغلبية الحكومية ضرورة “إخراج المغرب
كثر حـدة”، وتضيـف شريفـة “ما يؤجـج حـدة هـذا مـن ممارسـات ولى عليهـا الزمـن عـوض تكريسـها بـأ
الوضـع الوضعيـة المغربيـة الراهنـة المثقلـة بسلسـلة مـن الأزمـات الـتي تطلـب مـن الحكومـة إصلاحـات
جذرية في هياكل المؤسسات لخلق ملايين من مناصب الشغل، وإعادة التوازن لخدمات الدولة في
التعليــم والصــحة وغيرهــا مــن القطاعــات الفاعلــة في التــوازن الاجتمــاعي، وهو مــا يــواجه بتحــديات

صارمة للعهد العالمي الجديد، القائم على التنافسية والديمقراطية”.

وختمـت الباحثـة المغربيـة بقولهـا “تعنت الحكومـة أمـام الاعـتراف بمـدى جـديتها مـن عـدمه في تقـديم
بدائل حقيقية للخروج من هذه الأزمات التي أصبح المغرب يعيشها على مستويات عدة، أصبح معه
ط سؤال المواطنة والحس بالمسؤولية واجبًا، فمن غير المنطقي وملك البلاد يؤكد في كل مناسبة
ضرورة التحلـي بـروح المواطنـة والمسـؤولية أن نجـد أحزابًـا سياسـية همهـا الأوحـد هـو مـا ستربحـه مـن

توافقات وذلك فرق مصلحة الوطن”.

أزمة اجتماعية شاملة

يقول الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية المغربي عمر مروك، إن هذه الأزمة انعكست على
الجـــانب الاجتمـــاعي في البلاد، ويقـــول مـــروك في حـــديثه لنـــون بوســـت “الحكومة أثبتـــت عجزهـــا في
التعامل مع الخطب الملكية الأخيرة التي دقت ناقوس الخطر بشأن ملفات التنمية وملف التشغيل
والهجـرة السريـة، فعـوض أن تكـون الحكومـة قـوة مبـادرة بكفـاءات وبرامـج حقيقيـة للتنميـة، نجـدها

يع المناصب”. مكتفية بصراعات هامشية بين مكوناتها في أفق التمكين من كعكة الامتيازات وتوز

قبل أيام كشف رئيس المجلس الأعلى للحسابات (هيئة مراقبة المال العام) إدريس جطو أن المغرب لم
يتمكن بعد من تقليص الفوارق الاجتماعية والحد من مظاهر الفقر، رغم المجهودات المبذولة في هذا

المجال.

وأوضح المسؤول المغربي خلال تقديمه تقرير عن أعمال المحاكم المالية أمام البرلمان، أنه على الرغم من
المجهود المالي للدولة في المجال الاجتماعي، وتعدد البرامج والأجهزة العمومية المكلفة بإنجازها، فإن
المغرب لم يتمكن بعد من تقليص الفوارق، والحد من مظاهر الفقر والهشاشة في العديد من مناطق

وجهات المملكة”.
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يــر أن المؤســسات الاســتشفائية لا تــوفر أمــا في خصــوص قطــاع الصــحة العموميــة، فقــد لاحــظ التقر
ية والأساسية بالنسبة للمواطنين، مشيرًا على سبيل المثال لا الحصر، إلى أن جميع الخدمات الضرور

مواعيد فحص أمراض القلب والشرايين تصل أحيانًا إلى  أشهر ونصف شهر.

ارتفاع نسب البطالة في المغرب بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة

ير لها أن % من المغاربة كدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في تقر ير أ قبل هذا التقر
يبــون مــن عتبــة الفقــر متعــدد الجــوانب، في الــوقت الــذي يعيــش %. مــن المغاربــة في فقــر حــاد قر

متعدد الأبعاد في غياب أدنى شروط العيش الكريم.

ير للرابطة فإن نحو % من الأطفال المغاربة الذين تقل أعمارهم عن  سنة يعانون وحسب تقر
الفقــر في مختلــف أبعــاده (العلاج والتــأمين الصــحي – الوصــول إلى المــاء الصالــح للــشرب – الســكن –
 مــن الأطفــال المتراوحــة أعمــارهم بين % التربيــة والتعليــم – خــدمات الصرف الصــحي)، وأن
و ســـنة محرومـــون مـــن الاســـتفادة مـــن التغطيـــة الصـــحية، و% مـــن الأطفـــال تحـــت ســـن
و  مــن الأطفــال المتراوحــة أعمــارهم بين %.ســنوات محرومــون مــن الخدمــة ذاتهــا، و 
ســنة محرومــون مــن التربيــة والتعليــم، و.% مــن الأطفــال بين  و ســنة لم يكملــوا تعليمهــم

الابتدائي.

ويقــول مغاربــة إن مظاهر الأزمــة الاجتماعيــة في البلاد لا تنحصر في هــذه المجــالات فقــط، بــل تمتــد إلى
مجـالات أخـرى، في هـذا الشـأن تقـول الباحثـة المغربيـة في علـم الاجتمـاع خديجـة نعمـان: “الأزمـة هـي

أزمات بدءًا من الدولة مرورًا بالمؤسسات العمومية”.

كــثر مــن  ألــف وظيفــة جديــدة عــبر مــشروع وتتجــه حكومــة ســعد الــدين العثمــاني إلى اســتحداث أ
موازنة العام المقبل، ضمن التوجه الاجتماعي الذي تريد إضفائه، خاصة في ظل توسع دائرة البطالة
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التي تصل إلى مستويات قياسية بين الشباب.

ويبلــغ معــدل البطالــة العــام قرابــة %، غــير أن ذلــك المعــدل يبلــغ .% بين الشبــاب المتراوحــة
ــة ــة للتخطيــط التي تشــير إلى أن البطال ــة السامي ــات المندوبي ــا، وفــق بيان أعمــارهم بين  و عامً

.% كثر الحاصلين على تعليم عالي، بنسبة تصل إلى تطاول أ

حذر المجلس الأعلى للحسابات من استمرار ارتفاع مستوى المديونية

تؤكد الباحثة المغربية في حديثها لنون بوست: “الأزمة لا تقتصر على قطاع واحد فقط، وإنما الأزمة
كـــثر موجـــودة في مجمـــل القطاعـــات، غـــير أن التعليـــم والصـــحة باعتبارهمـــا اللبنـــة الأساســـية هـــم أ

القطاعات المتأثرة، والاحتقان الاجتماعي نتيجة لمثل هذه الأوضاع التي تعيشها البلاد”.

وأضافت “قطـاع السـكن أيضًـا يعيـش هـو الآخـر أزمـة كـبرى، فقـد تعرضـت العديـد مـن العـائلات إلى
هـدم بيوتهـا لصالـح الشركـات الرأسـمالية، بالإضافـة إلى ملـف الأسـاتذة المتعاقـدين، الأمـر الـذي يجهـز

على الكفاءات التربوية والتعليمية”.

وأشـارت خديجـة نعمـان إلى التقصـير الحاصـل، مؤكـدة “غيـاب أي مقاربـة سياسـية ناجعـة لفـك لغـز
هــذه الأزمــة، وهــو مــا يبقــى المــواطن في حلقــة مفرغــة”، وتــابعت “لا نجــد مســؤولاً قــارًا بين الفينــة

والأخرى نجد تغيرات كثيرة في كل مرة، وهو ما يزيد من عمق الأزمة”.

وشددت نعمان على ضرورة البحث عن الحلول الكفيلة للخروج من هذه الأزمة “فكل هذه الأزمات
تـؤدي إلى الاحتقـان والخـروج للشـا مـن أجـل المطالبـة بعيـش بكرامـة ضمـن مغـرب الألفيـة الثالثـة،
لكن للأسف أن الفاعل السياسي غائب تمامًا عن الساحة والأحداث الوطنية ويرفع ستائره في أثناء
الموسم الانتخابي فقط، فليس هناك حلول اقتصادية توفر فرص الشغل للعاطلين الشباب أو عبر

الارتقاء بالنظام التعليمي والصحي”.

زعزعة الثقة في المؤسسات

الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية المغربي عمر مروك قال: “الأزمة الاجتماعية الخانقة التي
تشهدها المملكة نتيجة تعنت الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المسطرة بالبرنامج الحكومي، جعل جميع
المهتمين بالشأن العام وحتى المواطن البسيط يتساءل عن الجدوى من تلك السياسات العمومية
إن لم يكن لها تأثير إيجابي على مستوى الخدمات الاجتماعية، وهو ما انعكس بشكل مباشر في زعزعة

الثقة في المؤسسات وفي طريقة تدبير الحكومة لإشكالات الصحة والتعليم والتشغيل”.

وأوضح المروك في حديثه لنون بوست “علاقة الحكومة بالحوار الاجتماعي والنقابات الأكثر تمثيلية
يعًــا في الاســتجابة للحــد الأدنى مــن هــي الأخــرى ليســت علــى مــا يــرام، إذ فشلــت الحكومــة فشلاً ذر
مطالب النقابات التي تطالب بتحسين دخل الأجراء وتعميمه، عوض المقاربة التجزيئية التي تنهجها



الحكومـة، وهـو الشيء الـذي لا يتمـاشى ونسـبة التضخـم وارتفـاع الأسـعار بشكـل مهـول، الـذي يعتـبر
السبب الرئيسي للقلاقل الاجتماعية وعدم الأمن الاقتصادي والاجتماعي الحاليّ”.

السلطة السياسية في قفص الاتهام

كد الباحث المغربي “الحكومة أثبتت عجزها عن تدبير ملفات كبرى، من قبيل ملف المحروقات الذي أ
انتهى بخضوع الحكومة للوبي المحروقات بشكل بين أن الحكومة بجلال قدرها تعتبر موظفًا مطيعًا
يـر للمجلـس لصالـح لـوبي المـال والأعمـال، كمـا فشلـت في تـدبير ملـف التقاعـد الـذي كـان موضـوع تقر

الأعلى للحسابات الذي وقف على خطورة الوضع في المستقبل القريب”.

عمر المروك قال أيضًا: “ما يثبت عجز الحكومة الحاليّة وفقدانها للبوصلة هو مشروع القانون المالي
ــة لقطاعــات الصــحة لســنة  الــذي كــان مــن المنتظــر منــه أن يعــبر عــن جملــة إجــراءات تدبيري
والتعليم والتشغيل تبعًا للخطاب الملكي الأخير، نجد الحكومة قد اتخذت إجراءات تقشفية ستزيد
من إثقال كاهل المواطن مما سيسهم في قلاقل اجتماعية وحراك شعبي ضد السياسات اللاشعبية

للحكومة التي تفتقد للنجاعة والكفاءة”.

أزمة اقتصادية كبيرة

في تقريره حذر المجلس الأعلى للحسابات من استمرار ارتفاع مستوى المديونية، وقال رئيس المجلس
إدريـس جطـو “الحجـم الإجمـالي لمديونيـة القطـاع العـام ارتفـع مـن . مليـار درهـم (. مليـار
يـادة . مليـار دولار) سـنة  إلى  مليـار درهـم ( مليـار دولار) مـع نهايـة ، أي بز

.”%. درهم في ظرف سنة واحدة، بينما انتقلت حصته من الناتج الداخلي الخام إلى

وأوضح المسؤول ذاته أن تفاقم مديونية الخزينة من خلال تزايد العجز، والتوجه نحو الاقتراض يؤشر



إلى أن الهدف الذي رسمته الحكومة لتقليص نسبة المديونية إلى % من الناتج الداخلي الخام في
أفق  سيبقى صعب المنال.

. ما يناهز  كما كشف جطو أن دين الخزينة واصل وتيرته التصاعدية، إذ بلغ مع نهاية
مليــار درهــم (. مليــار دولار)، أي بنســبة %. مــن النــاتج الــداخلي الخــام، مســجلاً مديونيــة

إضافية تناهز  مليار درهم (. مليار دولار).

يحسب لمواقع التواصل الاجتماعي مواكبتها أولاً بأول لاحتجاجات المغاربة

يـر الماليـة المغـربي محمد بنشعبـون أن بلاده طلبـت مـن صـندوق النقـد الـدولي قرضًـا قبـل يـومين أعلن وز
ـــا”، دون ذكـــر قيمتـــه، للاســـتفادة مـــن خـــط الوقايـــة والســـيولة الأخطـــار والصـــدمات ـــا “وقائيً ماليً
الخارجيـــة، ومنذ  أبرم المغـــرب مـــع النقـــد الـــدولي  اتفاقيـــات تحـــت مســـمي “خـــط الوقايـــة
والسيولة”، وهو برنامج يهدف إلى تأمين المغرب من المخاطر الخارجية، ولا تسحب موارده ما لم تظهر

احتياجات فعلية لتمويل ميزان مدفوعاتها.

وفي مــؤشر علــى عمــق الأزمــة الاقتصاديــة، تعتزم الحكومــة المغربيــة العــودة مــن جديــد إلى الخصــخصة
خلال العام المقبل ، لمحاصرة العجز المالي في موازنة الدولة، وينتظر أن تتيح إيرادات الخصخصة

التي من المتوقع أن تصل إلى نحو  مليون دولار، حصر عجز الموازنة في العام المقبل.

ويفترض أن يفضي التوجه الرامي إلى الوفاء بالتزامات الحكومة في المجال الاجتماعي إلى اتساع عجز
الموازنة، إلا أن الحكومة تراهن على الضغط على نفقات التسيير وحسن استعمال الإيرادات من أجل

.%. وهو مستوى يتجاوز توقعات البنك المركزي المراهن على ،%. حصر العجز في حدود

مواقع التواصل الاجتماعي تكشف المستور

هذه الأزمات المتتالية، يقول مغاربة إنها لم تكن لتكشف لولا مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أصبح
لهذه المواقع حضور كبير في المملكة المغربية، كفاعل جديد بات يمتلك صوتًا مسموعًا ووقعًا وتأثيرًا لا

يستهان به، وهو ما جعل السلطات تسعى إلى تطويقه للحد من تأثيره.

ويرى العديد من المغاربة أن هذا المارد الأزرق أضحى يرعب السلطة والسياسيين في الحكم والمعارضة
ويترصد أخطاءهم وزلاتهم لخلق رأي عام مناهض لهم، فمنه انطلقت شرارة الجدل تجاه الكثير من

القضايا، ومن خلاله كشفت أزمات عديدة.

وتكتسب مواقع التواصل الاجتماعي على غرار موقع “فيسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب”، مكانة مميزة
في المغــرب، ذلــك أن معظــم المغاربــة يســتعملون الإنترنــت، وتســتعمل هــذه المواقــع للتعــبير عــن الــرأي

والمواقف السياسية دون أي تعقيدات، لذلك تخشى السلطات الحاكمة منها.



تكشف مواقع التواصل الاجتماعي الأزمات التي تسعى السلطة للتستر عليها

يحســب لهــذه المواقع مواكبتهــا أولاً بــأول لاحتجاجــات المغاربــة في الريــف وجــرادة والصــويرة، ونقلهــا
لموجات الهجرة وحملة المقاطعة التي استهدفت العديد من البضائع والشركات، وأيضًا نقلها للعديد

من الوقائع التي تمس المجتمع وأحجمت وسائل الإعلام عن نقلها.

يه، وفـــق عمـــر ـــواز ـــا وسياســـيًا ي ـــا واجتماعيً الفشـــل الحكـــومي علـــى مختلـــف الأصـــعدة، اقتصاديً
المروك “صــعود الــوعي الاجتمــاعي، وقــد ســاهم في صــعود هــذا الــوعي شبكــات التواصــل الاجتمــاعي
التي جسدت البديل لدور الأحزاب في خلق نقاش عمومي جاد يؤمن بعقلية المبادرة والإنجاز، عوض
لغــة الخشــب وســياسة البــؤس الــتي كــانت الســبب في تعميــم اليــأس وهجــرة الكفــاءات وانخفــاض
منسـوب الوطنيـة جـراء تغييـب قيـم المواطنـة الـتي تقـوم بالأسـاس علـى أولويـة الحقـوق الاقتصاديـة
والاجتماعيــة الــتي تكفــل المســاواة بين أبنــاء الــوطن الواحــد والعدالــة الاجتماعيــة عمومًــا” وفق قــول

عمر.

يقدر عدد مستخدمي الإنترنت في المغرب بـ مليون مستخدم، أي ما يمثل .% من مجموع
السكان، ويبلغ عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”  مليون مستخدم سنة

، وهو ما يمثل % من مجموع السكان.
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